و 


و ی و ieee‏ 


so.‏ حسام الدیرین امپزحمدان 














اعلم -رَحوك الله- Sm gl OF‏ هو فراد الله بالعبادة» وهو دين Le‏ كلّهم. 


oe 


فاولهم نوخ SE‏ وآخزهم محمد BE‏ آرسله ال إلى أناس يتعبّدون ويشهدون أ 
الله هو الخالقٌ المَالك المُدبّر وحده» ولکنهم یجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبینه 
-كالملائكة وعيسى ee‏ التقدّبٌ إلى اللو والشفاعة عنده» والدَّليلٌ 


oH 22 ANDES A BN LS ae isi 


8ح ۳ وسو 20K‏ 


a Abe وو گس‎ AL Ate 
.4 فسیفولوں الله فقل افلا تَتَقُونَ‎ FT ميت ويج ام من أل ومن‎ 


FEN الله محمدًا بيه یجدّدٌ لهم دينَ أبيهم إبراهيم 4 ويخبرهم أن هذا‎ EG 


و a‏ 2 
اال ل 


+ ۴ 


فإذا تحققت تحققت آنّهم مُقِرُون بهذا وه لم يدخلهّم في التو حي الذي دعاهم إليه رسولٌ الله 
يك وان التوحبد الذي جحدوه هو توحيدٌ العبادة؛ فقد كانوا یدعون الله 05 يدعون مَعَه غير 
وأنَّ J py‏ الله BE‏ قاتلّهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله» كما قال تعالی: 
توا مهد 4 Shy‏ رسول الله يكل نما قاتلّهم لتکون - جميع أنواع العبادةٍ كلها لله = 
عرفت de gil dee‏ الذي E23‏ إليه (ur)‏ وأبى عن الاقرار به المشركون. 

وهذا am gall‏ هو معنى: (لا إله إلا الله)؛ فإن (الاله) عند المشركين هو الذي يُقصّد 
لأجل طلب القربة والشفاعةء ولم يريدوا OF‏ (الإله) هو الخال SIH‏ المديّر؛ فإنهم یعلمون 


3 0 ير - مو 2 ماد‎ Coen OF 
بكلمة التوحید هو إفراد الله بالتعلتی والكفرٌ‎ BE أن ذلك لله وحده» ویعلمون أن مُرادَ النبي‎ 


ج 


بما يُعبّد من دونه والبراءةٌ منه؛ فإنَه لما قال لهم: «قولوا: (لا إله إلا الله)؛ قالوا: #أجعلالكلهة 


AG EE cgi : 1 او‎ 


فإذا عرفت ذلك Bee‏ قلب» وعرفت معنی الشرك الذي لا يغفرة الل ومعنی 
التوحید الذي SES‏ به الوؤّسْلء وجَهْلَ الاس بذلك = آفادك فائدئّین: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته. 

والثانية: الخوفُ العظيم؛ فان الإنسانَ قد يكفرٌ بكلمة يقولها وهو جاهل فلا يُعدّر 


E 


ail‏ عن قوم موسی -مع صلاحهم وعلمهم- أنهم قالوا: اج ل لال لهاڪ مار 
مه 4 

ولم يبعث الله نبا بهذا التوحيدٍ الا جَعَل له أعداءً» كما قال تعالی: #وََّدَلِكَ جعلتا 
hi TEE FES‏ وقد يكون لهزلاء الاعداء عُلومٌ وحُججٌ كما قال 
تعالی: فلا حاء تهر تلهم اسب رخا أَبِمَاعِنَهقنَ یر 4. 

لذلك فالواجبٌ: أن تتعلّم من دين الله ما يصيرٌ سلاحًا لك تقاتل به هولاء الأعداء؛ 


a 8 4 . 2 ae 20‏ 
فانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطریق ولیس معة سلاح. 


واعلخ OF‏ جواب أهل الباطل -فيما احتجُوا به علينا- من طريقين: مُجْمَل» ومُفَصَّل: 
C155 EL‏ المُحَمّل: 


Bo Aree a 5 5‏ مر ak cs Ae‏ 
فهو الأمرٌ العظيمٌ والفائدة = وذلك قوله تعالى: SAG sae‏ 
cae‏ م2 7 ۳ رض ر ر Bo‏ 
GN BK‏ مته 250 سکن هت SNA‏ لککب Gb Cth Shy‏ لت ف فلوبهم ریغ 
5 وین وقد ۷ عن رسول الله al RE‏ قال: «إذا 


۶ وه كن ی ۰ ل 0 الفا 2 ا 
رأيتم الذین یتبعون ما تشابه منه فاولئك الذین سَمی الله فاحذروهم؟. 


calles‏ لو 555 لك مُشرل آیة من انقرآن أو WIS‏ للضي ME‏ يستدلٌ به على شيءٍ من 


باطله» وآنت لا تفهم معنی هذا الکلام. 


5 5 5 ۴ ہے ۰ ew e ۰ Ge‏ مرو ۶ ۵ A‏ هس ت i‏ 
فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم OS FS‏ المَحکم ويتبعون 

۱ مك امه Bu ۱ aif‏ نت ص Lie‏ ا 
المُتشابه» وما تقلم تقریره من أن المشرکین يقرٌون بِالربوبيّة وآن AGS‏ بسبب تعلقهم 
ane‏ وم ار 


بالصالحين مع قولهم: oh (OPEL AT‏ 4 = مر م 5 م بين لا یقدر آحد أن يعي 
معناه. 


ما ما ذکرت لي - يها المُشرك- من القرآنٍ أو کلام النبح Gb ol YE‏ معناه» ولکن 
أقطعٌ OT‏ کلام الله لا يتناقض» وأنَّ كلام لنب VBE‏ یخالف کلام الله. 


وأمّا الجَوّابُ المُمَصَّل: 
Sp‏ عداء الله لهم اعتراضاتٌ كثيرةٌ على دين Low SBI‏ يصدُونَ بها Fol‏ عنه» منها: 


7 3 5 مه‎ 8 ony 2% ber Oe a 
الشبهَةٌ الأولى: أنَّ الاقرار بتوحيدٍ الرّبوبيّة مع قصدٍ الصَّالحِينَ للجاه والشفاعة‎ © 


@ الحواب: نْ المشرکین 4 قرو بتوحيد الرّبوبيّة» ولم يطلبوا إلا SLI‏ والشّفاعة 
ومع ذلك قاتلهم رسول الله و وحَكمَ بکفرهم. 


~ 


© الشبهَةٌ الثّانية: Ti)‏ تٍِ القرآن نزلت في she‏ الأصنام» والصّالحون ليسوا أصنامًا. 
© الجواب: أن عبَّادَ الأصنام یقرّون بالرّبِوبِيّة» ولم يريدوا من تلكَ الأصنام إلا 
ال تا وهؤلاء الكفارٌ منهم من يدعو الأصنامَ ومنهم من يدعو الصالحین» OL wy‏ کفر 


ke diol ايك‎ EO Ns الأصنام‎ AE من‎ 


SMS إل‎ 

© الشبهَةٌ الثّالئة: أنَّ قصدّ الصالحين لطلب الشّفاعة ليس شرگاء بخلافٍ فعل 
USS‏ فإنهم كانوا يطلبون من الأصنام. 

AN NESBA) AK SGD فإنهم قالوا:‎ GUS هذا نظيرٌ قول‎ Of الجواب:‎ @ 


زل لاو رقو ارت هلح keys‏ 4. 


ا الشبهة الرّابعة: أنَّ الالتجاء إلى الصّالحين ودعاؤهم ليس عبادة. 


+R 


Ol ool! &‏ الأول: أن الله فرص علینا إخلاص العبادة» وثبت في الكتاب والسّنةٍ أن 
الدعاء عبادة» فمّن دعا الله ودعا غيرّه يكون قد وقمَ في الشّرك. 

الجوابٌ الثاني: أن المشركينَ كانوا يعبدون Bu‏ الصّالحِينَ كما ثبت في TB‏ 
وكانت عبادتهم gall]‏ بالدعاء والالتجاء وطلب الجاه والشّفاعة» والا فهُم مُقَرّون أنّهم عبيدٌ 


لله وتحتَ قهره. 
ححه é‏ > مه 5 0 ر 03 را س 2 
نق الشبهة الخامسة: أنَّ طلب الشفاعة من النبئئ BS‏ لیس شر NE‏ 


@ الجواب: OF‏ النبي BE‏ هو السَافع المُشْفّع 35S‏ السفاعة كلها لله كما قال تعالی: 


مس 
لل 


طقل KES LENA‏ ولا تکونْ لا بعد إذنه كما قال: Wie Hol Ar‏ 
باذ ches‏ ولا تكون إلا لمن OST‏ الله أن يُشْفَع فيه كما قال : 6G AN 235 CAEN‏ 
ولا يرضى I> IYI‏ كما قال تعالى: EE BIE» Sah AIAG‏ 
تبن بذلك أن ls te‏ لو فلا تُطلّب إلا منه. فيقال: (اللهم لا تحر مني شفاعة 
نبيّك)» (اللهم شفعه فیع) ونحوه. 
© الشبهَةُ السّادسة: لب بك آعطی cdot‏ خر طلبها منه. 


© الجواث الأول: Sf‏ اله أعطاة الشّفاعةه لكن هی عن dol led‏ معه وطلت 
الشفاعة من الله عبادة» وقد : هی الله عن GS II‏ هذه العبادق» فلا يجورٌ أن تطلّب من غير 


1 
w 


اللّه. 


ق الجوابُ الثاني: أن الشّفاعةَ أعطيّها غير لنب BE‏ -كالملائكة-. BIS‏ جوّزنا طلبَ 
الشفاعة منهم رجح JANI‏ إلى عبادة الصَّالحین التي ذکر الله في كتابه» و إلا بَطَلّت الشّبهَة. 

© ا السَابعة: GF‏ الالتحاء إلى الصَّالحينَ ليس بشرك. 

ق الجواب نظيرٌ الجواب على الشبهة الرابعة. 

Atl ©‏ الثّامئة: أنَّ 20 3 محصورٌ في عبادة الأصنام. 


Ge 6 ۳۹‏ > الك . ANS‏ ا Bie ie ae, Chace‏ 
@ الجوابٌ الاول: أن عبادة الاصنام ليست الاعتقاد lel‏ تخلق وترزق Hs‏ بل 


هو قصدها لطاب القربة of‏ الب as‏ أو delet‏ وهذا ما یفعل عند القبور! 


@ الجواب الثاني: أن Shel‏ بغير الأصنام -كالملائكة أو عیسی 8 أو الصالحین- 
oe‏ 


شرك. 


a & LD GE 3 9 5‏ ع & 
6 تنبيه: شرك الاولین أخف من شرك آهل زماننا لامرین: 


الأول: أن الأَوّلِينَ لا يشركون إلا في الرّخاءء وأما في BLN‏ فیخلصون cath‏ كما قال 
ےا ر ست ae‏ و a ee‏ ےہ مر 34 ae‏ .3% ہے کے ا est RO‏ وخ oye‏ 
تعالى: Orin:‏ لصم فى أ MS‏ من 563 REE EY‏ ال Al‏ اعرضتم O85‏ 


الا كر اه والمتغرون یش رکون نی BLA‏ وال خاء. 
الثاني: أن GAS‏ یشرکون مم الله عبادا 5584 -كالملائكة والأنبياء-» أو یش رکون 
أشجارًا وأحجارًا لا تعصي الم أما المتأخرون فیشرکون مم الله َفستی وأفجرٌ التاس! 


ا الشبهة التاسعة: أنَّ سب کُفر المشركينَ زعمُهم أنَّ الملائكة بنات الله لا دعاژهم 
الملائكة والأنبياء. 


©؛ الجوابٌُ الأول: OF‏ نسبة الولد إلى الله كفرٌ مُستقل؛ قال الله تعالى: ما SAY‏ 
من ولي وما ڪان معه, من الک فق ين التوعین» و كل کلا منهما کفرا مستقلا. 

@ الجوابٍ الثَاني: أن الذين کفروا بدعاء SU‏ -مع كونه رجلا صالحًا- لم یجعلوه 
اب الله. 

@ الحوات الثالك :أن العلماءَ 4# يفرٌقون بين )335 بدعاء غير الله والردَة بنسبة الولد 


لغير الله. 


Gor ا ۳۹ رس مي ى‎ re 
عله ولاه‎ GEN الله‎ dll الشبهَةٌ العاشرة: أنَّ قولّه تعالى: الا ات‎ © 


روت 4 يدل على SF‏ للأولياء جامًا عند الله فيُسألون به. 


te 


a 


ق الجواب نلاب لع دون اه بل غاب ما ند 


رکب 


ها الشبهة الحادية عشرة: أنَّ المتأخرينَ لیسوا بمشركين؛ لأنهم يقولون: (لا إلهَ إلا 


الله) ويْصِدَّقون بالقرآن ويؤمنون بالبعثٍ ویعبدون ال أما المشركون الأولون فليسوا كذلك. 


© الجوابُ الأول: Bool‏ العلماءُ على کفر من I pny GAS‏ الله GRE‏ شيءٍ وكذبه 
ATG‏ کمن BT‏ بالتوحید وجَحَدَ وجوب الصلاة» ومعلومٌ أن Le gill‏ هو أعظمٌ فريضة 
جاء بها النبئ اف فإذا جَحَدَه کف بالإجماع -ولو أقرّ بالصلاة وغيرها-. 


a a 


@ الجوابٍ التاني: أن الصحابة له قاتلوا بني حنيفة phy‏ یشهدون ألا له إلا الله ون 
ما زیر توص و ا 


وكذا الذين Ble i>‏ : #؛ کانوا يدّعون الاسلاع لكنّهم اعتقدوا ني Ha JV gle‏ 
وكذا ما BBG‏ لبني ace‏ القَدَاح؛ فإنّهم كانوا یقولون: (لا إله إلا الله) ويدَّعون الإسلام؛ لكن 
أجممَ العلماء على كفرهم وقتالهم لما أظهروا مُخالفة السريعة في أشياءَ دون الوحید. 

@ الجوابٌ الثّالث: أنَّ العلماء يذكرونَ في «باب خکم المرتد» أنواعًا كثيرة من 
المُکفرات. کل منها يُكفر فاعلّه ولا يُشترّط الجمعٌ بينها للحُكم بالكفر. 

ق الجوات الراب pag ai‏ 

5-8 مر فد وه a es 23 oe‏ 
تعالی: AMG ALG MEd‏ قلواسکلمة : وید سکره 4 وقال: «فل 


مم ررم و 2 م سء 2 Ne‏ مه 4 
)2 2 ل کر COKE‏ 4 وهؤلاء 


كانوا في زمن النبي BE‏ يصلون ويزگون ويحُجُون! 

CA gol 8‏ اس أن الله حكى عن بني إسرائيل -مع إسلامهم- أنهم قالوا 
لموسى: GE pce‏ کمالهمء له 4 وكذا قال بعض ME UR‏ 
«جعل لنا ذات LIF‏ كما لهم ذات أنواط»» فحَلّف رسول الله يك OF‏ هذا نظيرٌ قول بني 
إسرائيل» فدل على OF‏ من صَرّف Eb‏ من أنواع العبادة لغير اللو = فقد جعله Ugh]‏ 

وهذه القصة تفي أن المسلع قد يقح في أنواع من الشركٍ وهو لا يدريء وأنَّ المسلم 
المُجتهدَ إذا تكلّم بكلام كُفريٌ -وهو لا يدري- فته على ذلك فتاب = أنه لا يكفر. 


الشبهَةٌ الثانيةَ عشرة: أنَّ من قال: (لا إله إلا Cail‏ لا يُكفر ولا يقتل ولو فَعَلَ ما فَعَل؛ 
لانکاره BE‏ على أسامة به قتل الرّجل الذى قال: (لا إله إلا الله). 


@ الجوابٌ الأول: أن رسول الله BE‏ قاتل الیهود وم يقولون: (لا إله إلا الله)ء وأن 


الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون: (لا إله إلا الله)» وحرّق Ble‏ 4# الذين زعموا فيه 


3 


الألوهيّة وهُم يقولونها أيضّاء فمن أنكر البعت أو Bt TRE‏ من أركانٍ الإسلام = يُكمّر 
ویقتل -ولو قال: (لا إله إلا الله)- بالاجماع. 

ق الجوابٍ الثاني: أن معنى الحدیث OF‏ من أظهرٌ التوحید والاسلاع CEG‏ الكف 
عنه» إلا أن يتبيّن منه ما يُناقضُ ذلك. والّلیل: أن الرسول BE‏ مر بقتل الخوارج مع کونهم 
من أكثر pl‏ عبادة» و کذا آراد BE‏ أن یغزوّ بني المُصْطَلِقٍ لما آخبره رجل أنهم منعوا 
الرَّكاة. 

© الشبهّة الثاللةً عشرة: أن الاستغاثة بغير الله ليسث شرگا؛ Hol SY‏ يستغيثونٌ 


بالآنبياء يوم القيامة. 


® الجواب: Of‏ الاستغاثة الشّركيّةَ هى الاستغاثة بغير الح الحاضر القادن Lf‏ 
الاستغاثة بالحيٌ الحاضر القادر فلیسث شركاء والاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة من ذلك 
وهذا مثل طلّب الذعاء من الرّجل الصّالح في الدنيا. 


im 


Z 3 ۱ 7 G 7 7 ys 8‏ 5 
© الشبهة الرّابعةَ عشرة: أنَّ الاستغاثة بغير الله لیسث شرگا؛ لأن جبریل 32 عَرَضَّها 


Oo. ۳‏ 
على ابراهیم 22لا حینما القي في النار. 


0 


@ الجواب: آن جبریل 2 عَرَضَ عليه أن ينفعة بأمر Jak‏ علیه» وهذا كعرضي الغنيٌ 


على الفقیر أن يقرضه. 


Bod 


dsl 
اختل شيب من‎ ob لا بد بُ أن يكونَ بالقلب واللّسان والعمل»‎ ie gl ol لا خلاف‎ 
هذا لم يكن الرّجل مُسلمًا.‎ 
ولم يعمل به فهو كافرٌ معاندٌ -كفرعون-» وغالبُ أئمة الکفر‎ de I فمنْ عَرَفَ‎ 
عملا ظاهرًا وهو لا‎ te ll يعرفونَ الحقّ ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار» ومن عَمل‎ 
یفهمه ولا يعتقذه بقلبه فهو مُنافق.‎ 
ویدل على ذلك آیتان من كتاب الله:‎ 


ae 
3 2 مه‎ 


الأأولية bs‏ تعالی: روا ق GSTS‏ فإن بعض الصحابة -الذین 
غرّوا مع رسول BB‏ کفروا بسبب گلمة قالوها على وجو CM‏ واللّعب. 


فالذي يتكلم بالکفر أو یعمل به خوقا من نقص مال أو جاه أو مُدار 
ممن تكلم LAL‏ یمزح بها. 


الثانية: قوله تعالى: من ڪر Sl‏ 


0 


ie beg Ol‏ ال إلا ایا 


إيمانه» سواء فعلّه خوفًا أو مداراةً أو مَشَحَّةَ بوطنه أو ماله.. أو لغير ذلكَ من الأغراض. 


1 
۱ 

17 
Zz 
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من بعد ايها لامن اس كر وليه ر مط 


وذلك ST‏ الله تعالى لم يستثن إلا المُكرّه» ومعلومٌ أن الإنسان لا یکره إلا على القول 
ا eee ae‏ شمن 


E CS‏ اناس أن لك جنا من رطا 


